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السياسة الشرعية وأثرها في توطين الطلب الاستهلاكي: مقاربة 
اقتصادية مستدامة 

د. هيام سامي الزعبي 
استاذ مساعد في اHقتصاد واFصارف ا2س0مية

يـُعـتـبـر تـوطـي الـطـلـب ا=سـتـهـXكـي مـن أهـم الـقـضـايـا الـتـي يـجـب ا=هـتـمـام بـهـا Nـا لـهـا مـن دور فـعـال 
ف >ـقـيـق أهـداف الـتـنـمـيـة ا=قـتـصـاديـة وعـامـل مـهـم لـتـخـلـيـص دول الـعـالـم اAسـXمـي مـن الـتـبـعـيـة 
ا=قـتـصـاديـة, فـتـوجـه مـعـظـم اAنـفـاق ا=سـتـهـXكـي إلـى اãـارج وا=عـتـمـاد عـلـى ا=سـتـيـراد بـشـكـل كـبـيـر 
يـؤدي إلـى خـلـل ف مـيـزان اNـدفـوعـات وتـفـاقـم حـجـم اNـديـونـيـة اãـارجـيـة وانـتـشـار الـبـطـالـة وعـائـق 
أمـــام الـــتـــنـــمـــيـــة ا=قـــتـــصـــاديـــة وتـــرســـيـــخ لـــلـــتـــبـــعـــيـــة ا=قـــتـــصـــاديـــة, فـــالـــرشـــد يـــقـــتـــضـــي تـــوطـــي الـــطـــلـــب 
ا=سـتـهـXكـي فـهـو تـوجـه تـنـمـوي اسـتـكـفـائـي وشـرط لـèمـن والـعـقـلـنـة, فـيـجـب أن يـكـون مـن أولـويـات 

السياسة التنموية والشرعية. 

أوr: توطT الطلب اrستهYكي  

بـدايـة nـكن تـعريـف الـطلب ا.سـته6كـي بـأنـه: طـلب اrفـراد عـلى السـلع واñـدمـات الـنهائـية وا;ُـتمثل بـتيار 

ا7نـفاق فـي شـراء السـلع ا.سـته6كـية ا;ـعمرة والسـلع غـير ا;ـعمرة، أمـا تـوطـM الـطلب ا.سـته6كـي فـهو إعـادة 

تـوجـيه الـطلب قـدر ا;سـتطاع إلـى الـداخـل لـتأمـM فـرص الـتوظـيف وتـضييق عـنصر التسـرب خـاصـةً مـا لـم يـكن 

منها ضروريًا. 

والــطلب ا.ســته6كــي nُــثل ثـُـلثي الــطلب الــكلي لــذلــك يــجب أن يــتجه مــعظمه إلــى الــنا¨ اPــلي فــي كــل 

اقــتصاد ومــا . يســتطيع ا.قــتصاد تــأمــينه يـُـكمل عــن طــريــق ا.ســتيراد بشــرط أن يــكون لهــذا ا.قــتصاد مــا 

يُـصدره لـيدفـع بـه أثـمان مسـتورداتـه، وخـاصـةً أن تـوجـه مـعظم ا7نـفاق ا.سـته6كـي إلـى اñـارج لـه آثـار سـلبية 

عــلى اقــتصاد دول الــعالــم ا7ســ6مــي، كــون ا.ســتيراد مــن عــناصــر التســرب †ــا يــؤدي إلــى الــبطالــة والــتراجــع 

ا.قـتصادي وتـفاقـم ا;ـديـونـية اñـارجـية، وفـي الـواقـع . يـوجـد مـجتمع يسـتغني عـن ا.سـتيراد لـكن .بـد أن 

يكون منضبطًا با.حتياج الفعلي وأ. يكون دائمًا وطاغيًا. 

ثانيا: الوسائل اrقتصادية التي تضبط عملية اrستيراد 

الـضريـبة اyـمركـية: وهـي ضـريـبة تـُفرض عـلى السـلع عـند عـبورهـا اïـدود الـقومـية لـلدولـة سـواء •

عـلى الـصادرات أو عـلى ا;سـتوردات، بهـدف اïـد مـن ا;سـتوردات وا;ـدفـوعـات مـقابـلها، وحـمايـة 
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ا7نــتاج اPــلي مــن ا;ــنافــسة اrجــنبية، وتــعتبر مــن أهــم اrدوات ا.قــتصاديــة الــتي تــتميز kــواكــبتها 

لـلتغيرات ا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية والـتكنولـوجـية †ـا لـه أثـر ايـجابـي عـلى ا7نـتاج والـتبادل والـتوزيـع 

وا.ســته6ك، ومــن أهــم أهــدافــها: ëــصل الــدولــة عــلى إيــرادات لــتمويــل الــنفقات وســد العجــز فــي 

مـواردهـا ا;ـالـية، وتـُفرض kـعدل مـنخفض لـتشجيع نـشاط اقـتصادي مـعM أو مـن أجـل إحـراز ا;ـزيـد 

مـن السـلع الـضروريـة، ولـها أهـداف حـمائـية kـعنى أنـها تـُفرض kـعد.ت مـرتـفعة عـلى ا;سـتوردات 

مـن السـلع الـتي لـها مـثيل مـن السـلع الـوطـنية، وذلـك مـن أجـل حـمايـة ا7نـتاج اPـلي وتـشجيعهِ، 

 Mوبــالــتالــي فــإنــها تـُـسهم بــخفض مــعد.ت الــبطالــة، وأداة لــترشــيد ا.ســتيراد †ــا يــعمل عــلى تــوطــ

الطلب ا.سته6كي من خ6ل توجيهه للداخل. 

الـدعـم واqعـانـات: ويـقصد بـالـدعـم: ا;ـساعـدة ا;ـالـية الـتي تـقدمـها اïـكومـة أو أي هـيئة عـامـة •

يـتحقق مـنها مـنفعة ;ـن يـحصل عـليها، أمـا ا7عـانـات فهـي: مـا تـدفـعه اïـكومـة بـشكل غـير مـباشـر 

Æـنح للسـلع واñـدمـات وتـكون عـلى شـكل إعـانـات نـوعـية، أو قـيمية، وقـد تـكون إعـانـات بـشكل غـير 

مــباشــر، وتــعتبر أداة اقــتصاديــة تــعمل عــلى حــمايــة الســلعة الــوطــنية ودعــمها وتــشكيل الــطلب 

ا.سـته6كـي وëـويـله لـلداخـل قـدر ا;سـتطاع، مـن خـ6ل دعـم نـشاط إنـتاجـي مـعM أو سـلع مـعينة 

وتـقدƒ خـدمـات ;شـروعـات إنـتاجـية دون مـقابـل، وأيـضا مـن خـ6ل مـنح هـذه ا7عـانـات ôـميع السـلع 

الــوطــنية ســواء أنــتجت لــ6ســته6ك الــداخــلي أو لــتصديــر، فهــي تــعمل عــلى تــوفــير الســلعة بــسعر 

يــناســب دخــل ا;ســتهلكM ويــلبي احــتياجــاتــهم، وÆــكM الــصناعــة الــوطــنية مــن مــنافــسة ا;ــنتجات 

اrجـنبية، وتـقدƒ الـدعـم للسـلع الـوطـنية الـتي ëـل محـل ا;سـتوردات كـصناعـة ¥ـميع السـيارات الـتي 

تـكون بنسـبة مـعينة مـن ا7نـتاج الـوطـني وتـعفى اrجـزاء ا;سـتوردة مـن الـضريـبة اôـمركـية بـقصد 

التجميع. 

تــوفــير بــدائــل لــلمنتجات اiجــنبية: إن تــشجيع الــصناعــات الــوطــنية وتــقدƒ الــدعــم لــلمشاريــع •

الـصغيرة وضـبط عـملية ا.سـتيراد، يـؤدي إلـى تـوفـير بـدائـل لـلمنتجات اrجـنبية ويـبدأ ا;سـتهلك 

بـا.سـتغناء عـن السـلعة اrجـنبية لـصالـح السـلعة الـوطـنية، †ـا يـعمل عـلى تـوفـير فـرص عـمل واïـد مـن 

الـبطالـة، وانحـراف الـطلب ا.سـته6كـي عـن السـلع اrجـنبية عـن طـريـق اrدوات الـتي ø ذكـرهـا سـواء 

الـضرائـب اôـمركـية أو الـدعـم وا7عـانـات، وادخـال التحسـينات عـلى السـلعة اPـلية †ـا يـؤدي الـى 

تـشجيع ا;سـتهلك عـلى شـرائـها، وëسـM ا;ـصانـع وتـطويـرهـا kـا يـتناسـب مـع نـوعـية وجـودة السـلع 
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ا;ـنافـسة لـسوق اñـارجـية، وهـذا يـعمل عـلى تـنويـع ا;ـنتجات الـوطـنية وزيـادة أحـجامـها وأشـكالـها، 

وnــكن لــلدولــة إقــامــة صــناديــق Æــويــلية مــتخصصة فــي دعــم ا;ــشاريــع الــصغيرة واïــرفــية ودعــمها، 

وتـشجيع قـطاع الـزراعـة وكـل ذلـك يـساعـد فـي اïـد مـن الـفقر والـبطالـة وëسـM مسـتوى ا;ـعيشة، 

وëقيق ا.كتفاء الذاتي وعدم ا.عتماد على ا.ستيراد. 

ثالثا: دور السياسة الشرعية في توطT الطلب اrستهYكي من خYل الوسائل اrقتصادية 

للسـياسـة الشـرعـية دور فـي تـوطـM الـطلب ا.سـته6كـي والـتدخـل فـي ضـبط الـتجارة اñـارجـية وإتـباع سـياسـة 

حـمائـية ëـمي الـصناعـات الـوطـنية وتـشجع ا;ـنتوج الـوطـني مـن خـ6ل الـوسـائـل ا.قـتصاديـة شـريـطة أ. تـخالـف 

 πـاصـلة أو ا;ـتوقـعة، قـال رسـول اïـقق ا;ـصلحة الـعامـة وتـدرأ ا;فسـدة اë أحـكام الشـريـعة ا7سـ6مـية، وأن

صـلى اπ عـليه وسـلم: (مـا مـن أمـير يـلي أمـر اGسـلمT، ثـم r يجهـدُ لـهم ويـنصحُ، إr لـم يـدخـل مـعهم 

، فـي اïـديـث ëـذيـر مـن غـش ا;سـلمM ;ـن قـلّده اπ تـعالـى و.يـتهم وضـيع مـصلحتهم وحـقوقـهم،  1اyـنة)

وهذا ما يبM دور الدولة وولي اrمر في ضرورة ëقيق كل ما هو في صالح اrمة ا7س6مية. 

ومـن أهـم اrدوات ا.قـتصاديـة الـتي تـُسهم فـي حـمايـة الـصناعـة الـوطـنية وتـوجـيه الـطلب لـلداخـل وبـالـتالـي 

تـوطـM الـطلب ا.سـته6كـي فـي عهـد عـمر بـن اñـطاب رضـي اπ عـنه، الـعشور وهـي ضـريـبة غـير مـباشـرة 

 Mمـوال ا;ـعدة لـلتجارة الـصادرة مـن الـب6د ا7سـ6مـية والـواردة إلـيها أو الـتي يـنتقل بـها الـتجار بـrتـفرض عـلى ا

أقـالـيمها، وفُـرضـت فـي عهـد عـمر بـن اñـطاب رضـي اπ عـنه عـلى الـتجارات ا;ـارة بـالـب6د ا7سـ6مـية، الـتي 

يــقابــلها فــي زمــانــنا الــضرائــب اôــمركــية والــتي تـُـفرض إمــا بــغرض مــالــي أو بــقصد ëــقيق بــعض ا;ــصالــح 

ا.قـتصاديـة، قـال أبـو يـوسـف: "فـإن عـمر بـن اñـطاب وضـع الـعشور؛ فـ6 بـأس بـأخـذهـا؛ إذ لـم يـتعد¶ بـها عـلى 

الـناس، ويـؤخـذ بـأكـثر †ـا يـجب عـليهم". فـإذا وجـدت مـصلحة شـرعـية عـامـة لـلدولـة ا7سـ6مـية مـثل حـمايـة 

الـصناعـات الـوطـنية الـناشـئة أو حـمايـة أمـن الـدولـة بـقيام الـصناعـات اrسـاسـية الـتي تـتعرض ñـطر انـقطاعـها مـن 

اñـارج أو زيـادة ا7قـبال عـلى السـلع ا7سـ6مـية، وقـد كـان عـمر يـأخـذ عـن اïـنطة والـزيـت نـصف العشـر rنـها 

مـن السـلع الـضروريـة بهـدف أن يـكثر اïـمل إلـى ا;ـديـنة، ويـأخـذ مـن الـقطنية العشـر، "وفـعل عـمر وإن لـم 

يــكن حــجة لــكنه قــد عــمل الــناس بــه قــاطــبة فــهو إجــماع ســكوتــي"، وهــذا دلــيل عــلى جــواز اعــفاء ا;ــواد 

الـضروريـة الـواردة للمسـلمM مـن الـضريـبة وفـي الـظروف ا.سـتثنائـية مـثل اôـدب أو قحـط، وهـذا الـتصرف kـا 

1 صحيح مسلم: ح ١٤٢، ص ٦٧
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تــقتضيه الســياســة الشــرعــية kــا يــراه اrمــام فــي مــصلحة لــلمجتمع، وبــناء عــلى ذلــك يــجب عــلى الســياســة 

الشـرعـية فـرض الـضرائـب اôـمركـية عـلى ا;سـتوردات بنسـب مـتفاوتـة أي بـالـنظر إلـى درجـة أهـمية السـلعة، 

فـالسـلع الـضروريـة والـتي يـحتاجـها أفـراد اuـتمع تـكون الـضريـبة مـنخفضة وفـي بـعض اïـا.ت قـد يـتم إعـفاؤهـا 

مـن الـضريـبة، بـينما السـلع الـكمالـية والـترفيهـية تُـفرض عـليها ضـريـبة مـرتـفعة، للحـد مـن اسـتيرادهـا وتـشجيع 

اسـته6ك السـلعة الـوطـنية. وnـكن للسـياسـة الشـرعـية الـرشـيدة رصـد جـزء مـن مـحصلة الـعشور لـصندوق 

تنموي ;واجهة البطالة بالعمل على إقامة مشروعات صناعية وزراعية وتشجيع ا7نتاج الوطني. 

ومــن أشــكال الــدعــم وا.عــانــات فــي الســياســة الشــرعــية وتُــسهم فــي تــوطــM الــطلب ا.ســته6كــي الــتسعير 

وحـكمه بـإجـماع الـفقهاء غـير جـائـز إ. لـضرورة أو مـصلحة يُـقدرهـا ولـي اrمـر، فـا7سـ6م لـم يـتدخـل فـي آلـية 

الـسوق كـما تـتدخـل فـي هـيكله مـن خـ6ل الـضوابـط واrحـكام الشـرعـية الـتي تـضبط بـنية الـسوق، وقـد ورد 

فـي اïـديـث الشـريـف امـتناع الـرسـول صـلى اπ عـليه وسـلم عـن الـتسعير، عـن أنـس بـن مـالـك قـال: قـال الـناس: 

يـا رسـول غـ6 الـسعر فـسعر لـنا. قـال رسـول اπ صـلى اπ عـليه وسـلم: (إن ا� هـو اGـسعّر الـقابـض الـباسـط 

 . 1الرازق وإني iرجو أن ألقى ا� وليس أحد منكم يُطالبني Åظلمةٍ في دمٍ وr مالٍ)

ولــكن الــفقهاء أوردوا اســتثناءات يــجوز فــيها الــتسعير وحســب مــا تــقتضيه ا;ــصلحة الــعامــة، جــاء فــي نــيل 

اrوطـار: "وا7مـام مـأمـور بـرعـايـة مـصلحة ا;سـلمM ولـيس نـظره فـي مـصلحة ا;شـتري بـرخـص الـثمن أولـى مـن 

نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن". 

والـتسعير أن يـأمـر السـلطان أهـل الـسوق أ. يـبيعوا أمـتعتهم إ. بـسعر كـذا فـيمنعون مـن الـزيـادة أو الـنقصان 

;ـصلحة"، يـ6حـظ مـن الـتعريـف أن الـتسعير سـياسـة اقـتصاديـة تـعتمدهـا جـهة تـنفيذيـة لـها أهـلية ا7لـزام، وهـو 

لــيس أمــرًا ëــكميًا إùــا يســتهدف ëــقيق مــصلحة مــعتبرة لــلمجتمع. والــتسعير ضــروري فــي بــعض اïــا.ت 

بهـدف مـصلحة أفـراد اuـتمع وخـاصـة أصـحاب الـدخـل ا;ـنخفض، مـع اïـرص عـلى مسـتوى ا7نـتاج وعـدم 

انـخفاضـه وقـيام الـدولـة بـدورهـا ا7يـجابـي مـن أجـل زيـادة ا7نـتاج فـي اrجـل الـطويـل، وعـدم وقـوع الـظلم عـلى 

ا;ـنتجM. ويَتخـذ تـدخـل الـدولـة فـي الـسعر شـكلM هـما الـسقف الـسعري وهـو أن ëـدد الـدولـة حـدا أعـلى 

لـلسعر nـنع مـن الـتعامـل بـأعـلى مـنه، والهـدف مـن هـذه السـياسـة دعـم ا;سـتهلك فـي حـالـة ارتـفاع أسـعار السـلع 

الـضروريـة، واrرضـية الـسعريـة بـأن تـفرض الـدولـة سـعرا أعـلى مـن سـعر الـتوازن ويـسمى الـسعر ا7داري وnـنع 

1 سë أبي داود: ج ٣، ح ٢٨٦، ص ٣٤٥١
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الـتعامـل بـسعر أدنـى مـنه، وذلـك لـتقدƒ الـدعـم لـلمنتج وتسـتخدم هـذه السـياسـة فـي حـالـة السـلع الـضروريـة، 

وعـليه فـإن تـدخـل الـدولـة فـي اrسـعار سـواء فـي تـقدƒ الـدعـم للمسـتهلك أو لـلمنتج يـعتبر تـشجيع عـلى 

اسـته6ك السـلعة الـوطـنية وإنـتاجـها، إذ أن سـياسـة الـتسعير يـجب أن يـكون الهـدف مـنها ا;ـصلحة الـعامـة 

وللضرورة †ا يساهم في توطM الطلب ا.سته6كي. 

أيـضا مـن أشـكال الـدعـم وا.عـانـات فـي السـياسـة الشـرعـية وتُـسهم فـي تـوطـM الـطلب ا.سـته6كـي الـدعـم 

الـتصاعـدي حـيث تـلجأ الـدولـة إلـى تـنظيم ا.حـتكار الـذي لـه الـعديـد مـن ا≠ثـار ا.قـتصاديـة السـيئة عـلى 

الـدولـة مـن خـ6ل عـدة طـرق ومـنها الـدعـم الـتصاعـدي فـي حـالـة صـناعـة الـكلف ا;ـتناقـصة، حـيث أن اPـتكر 

يجـد تـوازنـه عـند كـمية أقـل مـن اïجـم اrمـثل لـلمجتمع وهـذا مـا يـؤدي إلـى تـوقـف اPـتكر عـن زيـادة ا7نـتاج 

إلـى الـكمية الـتي يـتساوى عـندهـا الـسعر مـع الـكلفة اïـديـة rن فـي ذلـك خـسارة بـالنسـبة لـه، فـتتدخـل الـدولـة 

بـإلـزام اPـتكر بـإنـتاج اïجـم اrمـثل وتـقوم الـدولـة بـتقدƒ دعـم تـصاعـدي مـن أجـل جـبر خـسارة اPـتكر وضـمان 

اسـتمراره فـي ا7نـتاج، وهـذه السـياسـة تـطبق فـي حـالـة السـلع الـضروريـة الـتي يـحتاجـها اuـتمع، وتـعمل عـلى 

تشجيع ا;نتجM على ا7نتاج ليتحول الطلب إلى السلعة الوطنية وا.ستغناء عن السلعة ا;ستوردة. 
رابعا: أحكام التوزيع في اqسYم ودورها في توطT الطلب اrستهYكي 

لـعل فـي تـطبيق أحـكام الـتوزيـع فـي ا7سـ6م مـا يـحقق هـدف الـتوطـM †ـا يـتوجـب عـلى السـياسـة الشـرعـية 

الـرشـيدة تـطبيقها، وتظهـر آثـار أحـكام الـتوزيـع فـي ا7سـ6م مـن خـ6ل تـوسـيع حجـم الـسوق بسـبب زيـادة 

الـطلب ا.سـته6كـي ومـا يسـتحثه مـن طـلب اسـتثماري، ومـن خـ6ل زيـادة مـرونـة الـعرض وذلـك بـتكييف 

اrوضـاع ا;ـؤسسـية kـا يـتناسـب ومـقصد ا.سـتثمار والـعمارة. فـمن واجـبات ولـي اrمـر اïـث عـلى الـعمل 

وا7نـتاج وتـعمير اrرض بـالـزرع وإقـامـة الـصناعـات اrسـاسـية واسـتغ6ل ا;ـوارد الـطبيعة فـي الـدولـة وكـل ذلـك 

يعمل على توفير بدائل للمنتجات اrجنبية والسعي لتحقيق ا.كتفاء الذاتي. 

أحكام التوزيع اrبتدائي •

جـعل ا7سـ6م الـبيع والهـبة وا.رث أسـباب نـاقـلة لـلملك أمـا أسـباب ا;نشـئة لـلملك فهـي الـعمل ا.قـتصادي، 

فـقد شـرع ا7سـ6م ا7حـياء بـاعـتباره عـم6ً لـه أهـداف تـنمويـة كـونـه يـعمل عـلى تـطويـر ا;ـوارد واسـتعادة قـدرتـها 

عـلى ا7نـتاج، قـال رسـول اπ صـلى اπ عـليه وسـلم: (مـن أحـيا أرضـًا مـيتة فهـي لـه، ولـيس Üتجـر حـق بـعد 
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1ثYث سنT) أي أنه .بد من ا.ستمرار في توظيف ا;وارد في دورة النشاط ا.قتصادي. 

وحـث ا7سـ6م عـلى دوام الـعمل مـع ا.هـتمام بـالـوظـيفة ا.جـتماعـية ويظهـر ذلـك مـن خـ6ل سـياسـة عـمر بـن 

اñــطاب رضــي اπ عــنه عــندمــا اســترجــع مــن بــ6ل ا;ــزنــي أرضـًـا عجــز عــن زراعــتها، قــال عــمر رضــي اπ عــنه 

لـب6ل: "إن رسـول اπ صـلى اπ عـليه وسـلم لـم يـقطعك لتحتجـره عـن الـناس، إùـا أقـطعك لـتعمل فخـذ مـنها 

مـا قـدرت عـلى عـمارتـه ورد الـباقـي" فسـياسـة ا7مـام هـدفـها ا;ـصلحة الـعامـة وإذا لـم تـتحقق ولـم يـعمرهـا و. 

يسـتثمرهـا فـإنـها تـنتزع مـنه. إذًا أحـكام الـتوزيـع ا.بـتدائـي Æـنع احـتكار ا;ـوارد وتشـترط الـعمل ا.قـتصادي 

وëــث عــليه حــتى يــحقق مــنفعة لــلمجتمع ويــساهــم فــي الــعملية ا7نــتاجــية وهــي بــذلــك تُــسهم فــي تــعزيــز 

العرض الكلي †ا يعمل على توفير بدائل للمنتجات اrجنبية من خ6ل ا7نتاج الوطني. 

أحكام التوزيع الوظيفي •

 إن الـنا¨ ا;ـتحقق مـن الـعمليات ا7نـتاجـية يـوزع عـلى ا;ـساهـمM فـي إنـتاجـه، وفـي اقـتصاد الـوضـعي أربـعة 

أنـصبة تـوزيـعية وهـي اrجـر يـحصل عـليه الـعمال والـريـع يـحصل عـليه مـالـكي اrرض والـفائـدة عـلى رأس ا;ـال 

والـربـح وهـو مـكافـأة تـرتـبط بـا™ـاطـرة، أمـا فـي ا.قـتصاد ا7سـ6مـي فـقد حـرم الـفائـدة والـريـع، وأجـاز اrجـر 

لـلعامـل شـريـطة تـوخـي الـعدل وا;ـعلومـية فـي اrجـر وكـفايـته، كـما أجـاز الـربـح الـنا¨ عـن ا;ـشاركـة فـي الـعملية 

ا7نتاجية وا;بني على ا™اطرة ا;شروعة. 

ولـلدولـة دور فـعال فـي ا.سـتثمار مـن خـ6ل السـياسـات الـنقديـة وا;ـالـية الـتي تهـيئ ا;ـناخ ا;ـناسـب .سـتثمار 

اrمـوال والـتوسـع فـي انـشاء ا;ـصارف ا7سـ6مـية والشـركـات الـتي تـعمل ضـمن الشـريـعة ا7سـ6مـية، ورفـع 

مسـتوى الـطلب الـفعال عـلى السـلع واñـدمـات مـن أجـل ëـفيز اrفـراد عـلى ا.سـتثمار وا7نـتاج مـن خـ6ل 

سياسة ا7نفاق العام. 

إعادة التوزيع •

تــتمثل فــي فــريــضة الــزكــاة ويظهــر تــأثــير الــزكــاة عــلى الــطلب ا.ســته6كــي مــن خــ6ل رفــع مســتوى الــطلب 

ا.سـته6كـي بـإشـباع حـاجـات الـفقراء وسـد خـلتهم بـفضول أمـوال اrغـنياء، ويظهـر أيـضا تـأثـير الـزكـاة مـن 

خـ6ل رفـع مسـتوى الـطلب ا.سـتثماري فـالـزيـادة فـي الـطلب ا.سـته6كـي يـعني الـزيـادة فـي الـطلب عـلى 

السـلع والـتوسـع فـي إنـتاجـها حـيث أن الـطلب ا.سـتثماري طـلب مشـتق مـن الـطلب ا.سـته6كـي، ولـلزكـاة أثـر 

1 صحيح البخاري: ج ٣، ح ٢٣٣٥، ص ١٠٦
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مــباشــر عــلى ا.ســتثمار إذ nــيز الــفقهاء بــM الــفقراء الــقادريــن عــلى الــعمل والــعاجــزيــن عــنه، أمــا الــعاجــزون 

فـيعطون كـفايـة عـامـهم وأمـا الـقادرون فـيعطون أصـو.ً إنـتاجـية يسـتعينون بـها مـزاولـة الـنشاط وهـذا يـعني زيـادة 

فـي الـطلب ا.سـتثماري، وفـرض الـزكـاة عـلى ا;ـال الـقابـل لـلنماء دون اشـتراط ùـائـه الـفعلي حـافـز لـ6سـتثمار 

حتى . تأكل الزكاة اrموال. 

إذًا تظهـر آثـار أحـكام الـتوزيـع فـي ا.سـ6م فـي زيـادة الـطلب ا.سـته6كـي وبـالـتالـي زيـادة الـطلب ا.سـتثماري، 

مـن خـ6ل اïـث عـلى الـعمل وا.سـتثمار وا.سـته6ك †ـا يـنتج محـليًا وكـل ذلـك يـُسهم فـي تـوطـM الـطلب 

ا.سـته6كـي واïـد مـن ا.عـتماد عـلى السـلع اrجـنبية، ويـتعM عـلى السـياسـة الشـرعـية تـوجـيه ا7نـتاج حسـب 

أولـويـات ا;ـصالـح ا.قـتصاديـة بـدايـة مـن ëـديـد إمـكانـيات الـدولـة مـن ا;ـوارد ا7نـتاجـية ومـن ثـم تـوجـيهها وفـق 

سـلم اrولـويـات فـالـضروريـات ثـم اïـاجـيات ثـم الـكمالـيات، ويـتم ذلـك بـتدخـل الـدولـة بـشكل مـباشـر أو غـير 

مباشر في دائرة ا7نتاج. 

وفـي اñـتام nـكن الـتأكـيد عـلى أنـه . يـوجـد حـكم شـرعـي nـنع تـوطـM الـطلب ا.سـته6كـي لـكن ا;ـسألـة 

رهـينة بـترجـيح السـياسـة الشـرعـية، فـ6 بـد مـن اعـتماد سـياسـة حـمائـية لـضبط الـتجارة اñـارجـية وهـندسـة 

حـركـتها kـا يـحقق مـصلحة اrمـة، و.بـد أن تـنتبه اrمـة الـى هـذه اïـقيقة و¥تهـد فـي تـوطـM طـلب ابـنائـها 

ليتجه إلى منتجات اقتصادهم. 
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